ےو 


مو لظا نإ للف... واوا اپرہاں 


ا 

١‏ - فالعطر الأرل : حديث و 
الكافرين وسوء منتهام 0 

وفى الشطر الثانى : ماج من مباهج 
المؤمنين فى أخرام . 

وقد يمخطر لإنسان أن القرآن محدث 
کیا هن الإعان وأهله 08 وعن الكفر 
وأحايه : حى أصبح شأن الغريقهن مستفاداً 
من آبات لا تبلغ هذء الكثرة التى نتلوها 
فى مقامات عد: .. فلا تكون هذه الكثرة 
إلا جرد التأ كيد , وإزالة الشات .. 

ولكن ذلك ذم غير حصیف ... أو هو 
زعم هن يضيق وعيه عن مراى الذرآن 
فى خطا» للناس وف توجماته ... 
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للأسماذ عبر اللطيزالتبى 


, إن الاين لا برجون لقاءنا » ورضوا بالحياة الدنيا‎ ١ )١( ٠ 

واطمأنوا ما ٠‏ والذين م عن آياتنا غاففون : أولثك مأوام 
الثار ٤ا‏ کانوا يكسبون » . 

(ب) « إن الذين آمثوا ٠‏ وعملوا المالحات ٠‏ مهديهم رهم 
prte}‏ ¢ ری من تتم الأثبار , فى جنات اليم 66 «عوام 
قبا 8 سيحجانك الم eh‏ و فا سلام 55 وآخر دعوام: 
أن الجدلله رب المالمين ة 


۸-۷ وس 


٠١-4‏ يونس 


فإن اشم لقنا سدى ؛ ول يتركنا هلا , 
وإئما خلقنا تتفيذاً لمكنه ٠‏ ومظورا 
لقدرته , ورسم انا فى الدئيا مناه » وأصد 
انا فى الآخرة مآلا تلف باعشلان 
مسالكنا فى الحياة . 

ذكان من مام APT‏ على الئاس :بل دل 
الإنى ٠‏ والجن أن جه رم تشر عه 
ما ييكفل هد م . وبكدف لم من ایب 
عنم ما تقصر دو به أفبامهم » أو تطنى عليه 
أهراوم » وشواغلهم . 

فإذا قرأنا رة من الآبات فى التو جيه 
إلى الإمان والترغيب فى عتباء . . أو قرأنا 

كثيراً عن الكش والتحزير من منتهاء : فإن 
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نفحات القرأن 1۰¥ 


فى هذا التكرار مساندة المقول بالتذ كير 
وفبه تقوم لما فى التفس مر عوج 
۷ يستقم : وقيه تجلية لصدأ 
القاوب من شوائب الغفة . أو عدرى 
التقليد لاحل النفاق . 

فلا يكون تكرار القرآن لخدا ثه عن 
الإعان أو غيرء لجرد التأ كمد ٠‏ وإزالة 
الشبات . 

بل هو فى كل مقام : راد منه استلقات 
التوجيه » وراز الخ » وإنارة الوعن من 

وإن فظرة القارى. فى كل آنة مةل عا 
براد فبا لتحدث منده تنما جنا ٠‏ وخشية 
مستمدة من نفس الابة باقلالا و 
ولا صل عل النأ كيد لسواها إلا عند 
انمع آنة إلى آبة أخرى فى موضوع وأحد» 
فقد راعى التوافق فى القرض المتحد 2 

على أنك حينا ممع بين الابتين ثلا : 
فأمما النى تراها تأسيسا » والتى تراها 
تأ كداً ؟ ؟ ذاك مطلب عسير على الكثير بن : 
إلا إذا عرفنا تاريخ التزول على وجه 
الضيط ... ودموات 

وعلى هذا الأساس ننظر فى الايتين 
السالفتين (١دب)‏ . 

)1( 
+ و إن اذ ثلا رجون لقام ا ... الآبة» . 
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ووم 


فى الكذر مقاطعة العيد ريه ٠‏ وحين 
اللقاطعة الروحية لا يتجه الميد عو ديه 
تخوف من عذانه ولا طمع ف توانه 8 
فإله ينكر لقاء الله بعد الحياة الدنيا » 
ولا عب أن هناك بثا ولا حاب » 
فلا مثار عن ده لرجاء عى الحوف » 
أو الطمع . 

وهذا وصف من جة صفات يذكرها 
القرآن صن الكافرين , لا يرجون لقا.نا » . 

والافصراف عن الأخرة 0 وإثكار مابمه 
الموّت ربط الإنسان بدنباء » ويفرغ لا 
قلبه » وحيه كله . 

فلا يتخلى عن التعلق با » بل يتحصر همه 
قها ؛ وذلكو صف ثانمن لوازم اللكفران . 
ه ورضوا بالحاة الأنيا , . 

وحين يتصور الخيال أن الدنيا هى المراح 
والمفدى › وأن حما هو المتاع والحظوة : 
تكون أثيرة عند المرء » ويطمان إلا كانها 
الخلود الذى لايتبدل ؛ والخسم اأذى لاتحرل 
فبى قبلته المرموقة , وهى عبادثه الشاغلة 
عا سواها ... وذلك وصف ثالك ذكرثه 
الآقرواطم اما ٠,‏ 

وإذا ما اجتمع حول المرء عوامل ثلاث » 
مقأ طعة لله ... وتفرخ الد نا ... واطمئئان 
إلى مفاتها : لا تجد بين جيه قلبا يفقه ... 
ولا نفسا خشح i‏ ولاحياة أضمير 7 
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۱۰۸ 


وقد ما يتحدر المرء إلى هذ الموواة يفةد 
كل معاق الإدراك المنشود ... و سعد عن 
کل تقدو ؛ ويأجرد من ملاعم الرشه . 

وهذه هى المسماة فى القرآن بالغفة عن 
آنات الله فى سمائه ؛ وفى أرذه ٠‏ ول كتاءه 
الذى بنادينا و كن لا حراة من يناد ... 
وتلك خصلة رابعة د والذن م عن ٣‏ اننا 
اق ١‏ 

م وق هذا المستوى يكون الإسان 
فى جبالته قد انحط إلى اميمية » بل يكون 
أسوأ مها حالاء للها ممذررة بحرمائها من 
خصااص البشرية انى استوقاها وأغفلبا ؛ 

, أولئك ام ' بل م أضل : أوليئك 
م الغا فلون 6 

ومؤلاء الذين ورطوا | نفسمم فى الكقر 
وتردوا فى ظلانه: لابد لم من مآ ل يستقرون 
فيه مهما يكن زعم فى هدم لمك أو الذفلة 
عن أنات الله . 

فلسكن مأو ام لاتا بمسلكهم رمتا لما 
IDs‏ 

وهذ هو منطن المدل الذى يامت عليه 
شر عة الله فى سباسته لخلفه » وقد اض م الله 
يذاك قبل أن تفلت من أبديهم الفرصة 
« أرلئك مأرام انار ما كانوا يكسبون» 
م الكابون لمذه المآثم ؛ زاوم من 
جذس علوم . 
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مجلة الأزهر 


۽ وال جزاء بعد العمل لتر «بادلة 
بين اق وعياد, ... فا نویه اکا هليه 
دولا رظ ربك أحيل , 

ه - وانظر بعد ذلك إلى الآبة فما تة 

٠‏ إن الذين آمنوا رعلا ااصالحات دمم 
دجم بإعامم ... الات . 

الإعان : ص رثيقة بين‌المبدو ره وفرق 
ما بين اأؤمن والكافر أشبه ما بين الور 
والظلام أو ما بين العم وا لجل ' أو مأ بين 
الحياة الفاخرة . والموت المسخوط الرخيص 

وتفاصة إذا كان إعانا مقرو ا بصا 
الأعال ,/وذالك هو الإعان السكامل الذى 
أعلية الاتة, ولعى نه القرآن أكثر من إيمان 
جرد هن سمل ٠‏ 

والإءان المشمر امام الأعمال هو العلاقة 
الروحية الى تهشغا الفطرة السمجة وتطمين 
[امها افوس المثر فة ويجنح إلا الإتمانية 
العالية الرحيمة . 

ويل کر لإ مان وعل الصالحات: انشق 
فى ال الحسديثك ودء وفاح منه عبير» 
وابقمر فى مطلمة آمل , 

لآنه حديث عن الاعان ٠‏ و ألو منين , 
وليس أحب إلى الله من الإعان ٠‏ ردكر 
المؤءنين ... 1 , 

وأنت تلحظ هذه الاح فى سياق الآية 
فقد مجمارزت عن ذ كر الاعال فى تفصيل 
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تفحات القرآن 1۰۹ 


إلى ذ كر المباهج الى يظفر ما ا مؤمنون , 
وكان الحديث عن الكفار بذ كر أعيا 
البخيضة › لبقم علهم الحجة ما كسبوا حی 
كان الناو مأوام : وق هذا الفط صدود 
عهم ١‏ وترم فى شأهم . وانصراف إلى 

سوام . 

أما المؤمنون فتبط القمرآن فى ذكرامم 
و روطب الحديث هم بذ كبر تلك المبامج 
المرموقة , الى ن لم زاء کم 
علد ريم . 
٦‏ - وأولا د عديهم دجم لام > 
كانت هدايهم فى الدنيا إيمانا وعلا... 
أما مدايهم الآن : فهى توجيه إلى الجنّة 
بعد البعث والحاب ... رك كه مم 
من متازهم قبا ٠‏ ومحقيق لامالهم الى 
تعلقوا بها ٠‏ واستجابة لطاعتهم فى الانبا 
بإدداك ما تطلموا إليه فى الآخرة . 

وانظر فى لطافة التبير : هدهم ديهم !١‏ 
فإنه پتعېدم برعايته . ويقرو اعترافهم بأنه 
دجم . . ! ! وذلك هو عنوان الإعان الذى 
كان السيب فى الجزاء . 

ب وثانية المباهج ٠‏ بجرى من تيم 
الآنبار فى جنات النعم ١ . ٠‏ 

إذا أتيح لاان فد ناء أن يميش وقتاما 
بين ذدوع وأنهارء وفى عة ورعاء : جاشت 
بنقسه عسرة ملك عليه نقسه » وتجمح [ليه 
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آلوان الهناءة » قینی همومه ه ويكاد عب 
أن الدنيا تطوعت له . 
ونحن نمم أن نعم ال نة فوق تقدير نا 4 
و أن مع الدنيا دون ما هنالك بكثير وكثير . 
فا بالك إذا عرف المؤمنون أن لم خاردا 
فى الجنات » يتقلبون فى ممما » ويحظون 
معاهدها , ويفيئون ظلالها » ويتملئرن 
بأعينهم : وأحاسيسم مالا مین رأت 5 
ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 
۸ - ثالثة المبامج « دعوام قا : 
كبحانك اللهم » . 
والدعوى هنا فى الدماء ويكون بالتسييح 
والتمجيد ةلذذا . وطربا ء و ببجة ما م فيه , 


وشكرا عل ما منحهم » ولیس ذلك تكليفاء 
ققد جاوزوا حياة التكليف إلى الخارد فى 
في مقي : 


وليس دعاقم طلبا لثى. . ققد أغنام الله 
عن الطلب : وكيا تعلقت رغبتهم بثىء » 
تفضل الله علهم ٠ه‏ › دون سوّال : وف 
سيد يتك الرسول ملافه عليه وسل (إذا شغل 
عبدى ثنازه على عن مسئلی أعطيته أفضل 
ما أعطى الساتلين ) . 

وإذا كان مذانى أمل الدنيا : فاظنك 
بأهل الجنة . 

٩‏ - وببجة رابعة د ونحيتهم قبا سلام» 


. المعنى : تعية اقم : صلام د أمان من کل ما 


0/214 أيا: وملام 
١‏ 


1۰1۰ 


كان مخشاء المرء فى دتياه : ولحو هذا , سلام 
قولا من رب رحم » 

ويم م الا كذلك : سلام 
يرددونه عايهم » كلا تلاقوا معهم : لكريم 
والتهنئة , واالاتسة ودخلون علهم من كل 
باب , سلام هليم بها صبرتم قلعم عت 
الدار» , 

وتحية المؤمنين فيا بيهم كدذلك : سلام 
يتبادلونه فى صفاء » وحبور » ومسرة تتجدد 
فلا ریو پا كدر ¢ ولا تلاحقها غضاضة : 
« ولزهنا ما فصدورم منغل » إخوانا عل 
سرر متقاباين » لا يمسهم فبا فصب ؛ ولام 
منها بمخرجين » . 

00 وخامسة المباهج « وآخز دعوامم 
أن اليد لله رب المالين . . 

فى كل ما إصادفوته من فعمة ... وى كل 
ما ينتهون إليه مق شأن يحمدور. الله رب 
العالمين . 

وهذا شمار بدن به أهل الجنة على سواء . 
فالكل شاعر يحظه فى جوار الله › والكل 
آمن عل سعادته فى رحاب الله ... 

ومهما يكن بدهم من تفاضل : فلا حسد » 
ولا أنانية » ولا جشح ‏ ولاغير هذا 7 

بل العيون قريرة » والاماء وفيرة » والحياة 
فضفاضص ة الجوانب » والآمل مديد غير 
مقطوم : « وجوه ومئذ ناععة , لسعمها 
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بجلة الآزهر 


راضية , فى اجنة عالية . لا قسمع فها 
لاغية . فبا عين جارية . مها سرر مرفوعة . 
وأكراب موضوعة . وتمارق «صفوفة 
وسائد ‏ وزرا مبثوثة > اط مفروشة. 

وهذا قبس موجز عن نعم الجنة 55 

ونعيمها - كا سلف - فوق ما تراه المين 
فى الدنيا » وفوق ما ممت الآذن ٠‏ وفوق 
ما يخطر هل قلب بشر ... 

وإن كانت مطاع الس ١‏ والمين لا نقف 
عند حدود ١‏ فى الجنة كأ قرر الكنتاب 
لكريم ما تشتهيه الآ ننس ٠‏ وتإذ الأعين : 
ممستلاب لا حيط به خيالنا . 

1ط وف تهاية الحديث بذكي المد على 
لسان المؤمنين فى الجنة توجيه لنا إلى 
الأعَرَاف لله بفضه » وتقرير المد له على 
ما ندرك من خیر. ... کا وجهنا فى مقامات 
أخر إلى الابتداء كر اسه ۔ قعالى ‏ 

فيكون #عبد فى سائر شتوله مستمينا 
يذكر الله , ومنتهيا إلى حد الله . 

وهكذا يكرن السان رطا بالأناء , 
وبالشكر > والدهاء . 

فلا يكون العبد جافا مع ريه ٠‏ ولامقاطعاً 
التوجه موه . 

وقد قال سبحاته : « قاذ کرو آذ کرک » ٩,‏ 


عبر اللطيافت السباى 
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